المحاضرة الثالثة
أساسيات الخريطة :   
يجب إن تتضمن الخريطة الكاملة عدد من الأسس الهامة التى لايمكن إن تقرءا الخريطة قراءة صحيحة دون هديها ، وهذه الأسس هى : عنوان الخريطة ، مفتاح الخريطة ، مقياس رسم الخريطة ، إحداثيات الخريطة ،الاتجاه .
وسوف نقوم فى خلال هذه المحاضرة بإلقاء  الضوء على هذه الأسس ، وذلك لأهمية كل عنصر من هذه العناصر فى قراءة الخريطة.
أولأَ :عنوان الخريطة :
تبدأ قراءة الخريطة بملاحظة اسمها أو عنوانها ، فالعنوان يخبر القارئ بموضوع أو محتوى الخريطة ، مثلا الوحدات السياسية فى أوروبا أو المتوسط السنوى للأمطار، وقد يحمل عنوان الخريطة أسم أهم مركز عمرانى أو أسم الإقليم الذى تغطيه الخريطة وحين نخطط لرسم الخريطة ، تبرز مسالة العنوان كجزء مهم فى عملية التصميم .
فالعنوان على الخريطة يؤدى مجموعة من الوظائف منها إخبار القارئ بموضوع الخريطة ، وليس من السهل إن نعمم ما ينبغى إن يكون عليه شكل العنوان ، لان ذلك يعتمد كلية على الخريطة وموضوعها والغرض منها لكل خريطة عنوان كما إن لكل كتاب عنوان ، وعنوان الخريطة يوضح المحتوى بشكل واضح ،وعنوانها يتحدد باسمها الفعلى المكتوب فى أعلاها بالحروف أو ربما باسمها الموقعى كما يحدده احداثياها الشمالى والشرقى .
وكما إن العنوان يعد البوابة الرئيسية لفهم الخريطة ، فالكتابة على الخريطة عموما تعد أيضا المدخل المناسب للتعرف على دلالات الرموز المكونة لمتن الخريطة وحواشيها .

ولعل من المناسب أيضا فى هذا المجال إن نتناول بالدراسة طريقة كتابة معالم الخريطة بشكل عام ، فكما هو معروف إن من كمال الخريطة ودقتها كتابة معالمها بالطرق السلمية .
وهناك العديد من الدراسات التى أجريت وأثبتت إن الاختلاف الجيد بين نماذج من الكتابات على الخرائط هو الذى يخلق الشعور لدى مستخدم الخريطة بالتصنيف والهيراركية فى الأهمية بين ظاهرات الخريطة ، وهذا يضمن التماسك المكون للظاهرة الواحدة وأنواعها ،وفى الوقت نفسه يجعل اكتشاف العلاقة بين الظاهرات سهلا وميسورا .

وقد يظن الكارتوجرافى بعد الانتهاء من تصميم الخريطة إن تحديد عنوانها وكتابة أسماء معالمها امرأ ميسور ، والواقع عكس ذلك فيشترط فى عنوان الخريطة بغض النظر عن نوعها وما توضحه يشترط تحقيق هدفين هما :

1-  الاختصار  

2- الوضوح
ويعنى الاختصار الإيجاز غير المخل ، ويرتبط هنا الإيجاز بالأبعاد الضيقة المتروكة لعنوان الخريطة ، إذ جرت العادة إن يخصص اعلي منتصف الخريطة لمكان العنوان وهو مكان محدد بسنتيمترات قليلة ، إما الوضوح فيعنى السهولة إذ يعبر العنوان على ما تحتويه الخريطة بسهولة ودونما تعقيد.

وعلى الرغم من إن الهدفين كافيان لتحقيق الفائدة من قراءة الخريطة إلا أنهما متعارضان فى الجوهر ، فكيف نضمن الاختصار الشديد مع الوضوح والسهولة .
ولما كانت عناوين الخرائط مختلفة ومتباينة وتخضع فى تباينها إلى اختلاف فيما تحويه الخرائط من ظاهرات مختلفة ومتباينة ، فهذا لاشك يجعل هناك صعوبة واضحة فى تحديد قواعد محددة لاختيار العنوان الموفق للخريطة ، وبالتالى فإذا أوضحنا إن هناك هدفين لابد إن يتحققا فى اختيار العنوان فالآمر لم يزد هنا عن مجرد تحديد عوامل يجب مراعاتها فى اختيار عنوان الخريطة ، الأمر الذى يجعلنا نؤكد على إن المسألة ليست سهلة ، وخاصة إذا نظرنا إليها فى ضوء مواصفات أخرى كنوع الخط وحجمه ولونه وطريقة كتابة العنوان.

ومن الواضح ومن خلال دراسة تفصيلية لعدد من الخرائط المصرية اتضح إن أنواع الكتابة العربية على الخرائط بما تضمه من أسماء وعناوين للظاهرات المختلفة أنها اختيرت بطريقة تفصيلية لم تبن على دراسات علمية أو معايير محددة بحيث يتقرر بموجبها الاختيار الأمثل للعناوين أو طريقة كتابة أسماء  الظاهرة الجغرافية. وفى الواقع فان المقصود بالتفسير هو توضيح أدق خصائص الظاهرة المنوطة بالدراسة من خلال معرفة أبعادها وموقعها ومساحتها والشكل الذى اتخذته وبنيتها وتركيبها ، ويساعد على تبسيط عمليات التفسير لمختلف الظاهرات على الخريطة استخدام الألوان بها بالإضافة إلى كتابة أسماء بعض الظاهرات.

استخدام اللغة العربية وخط النسخ بالذات لأنه ابسط أنواع الخطوط لتوضيح الظاهرات الطبيعية والبشرية ، ويراعى كتابة الأسماء وفق ترتيبها وأهميتها ، فالمدن تكتب بخط اكبر من القرى وهكذا، كما يفضل استخدام أكثر من بنط فى كتابة الخرائط للتمييز بين المهم والاهم مع الوضع فى الاعتبار إن نجاح الخريطة هنا مرتبط بمرحلة من الاتزان بين توزيع الظاهرات بها وكثافة كتابة الأسماء ، وقد تؤدى كثافة الأسماء دون انتقائها إلى طمس بعض المعالم الجغرافية وصعوبة قراءتها .

ويمكن مراعاة عدة أمور أساسية فى كتابة الأسماء بالخرائط هى :

1-  يعد الخط النسخ من أفضل الخطوط المناسبة لكتابة الخرائط إذ يمكن تطويع هذا الخط ومد الكلمات مع امتداد الظاهرة .

2- يفضل كتابة الاسم إلى اليسار مع الموقع إلا إذا تعذر ذلك .

3-  يفضل إن تمتد حروف الكلمة مع امتداد الظاهرة وفى اتجاهها.
ثانيا : دليل الخريطة :
لكل خريطة دليل يبسطها ويسهل قراءتها ، ويسمى أحيانا مفتاح الخريطة ، ويوضح بهذا الدليل كل الرموز المستخدمة فى الخريطة ومدلول هذه الرموز ، ويختلف دليل الخرائط الموضوعية الكمية اختلافا واضحا ، فبينما يوضح دليل الخرائط الكدستراليه العديد من المظاهر الطبيعية والبشرية نجد إن الدليل فى خرائط التوزيعات الكمية يستخدم كمقياس كمى يحدد القيم الإحصائية لتسهيل عملية قراءتها.

ومن الضرورى التأكيد على إن أحجام رموز المفاتيح على الخرائط الكدسترالية ينبغى إن تكون متناسقة مع مقياس رسم الخريطة.

ويجب إن يتذكر الكارتوجرافى قاعدة أساسية حين يصمم الخريطة وهى إن اى رمز لا يكون واضح فى حد ذاته لا ينبغى استخدامه فى الخريطة إلا إذا تم تفسيره فى المفتاح .
ثالثا :الإطار وشبكة الإحداثيات 

 من الممكن القول بان الوظيفة الرئيسية للخريطة بشكل عام هى ذلك العرض البصرى لرسالة ما غالبا ما تكون محددة ، وهذه الرسالة تحتوى فى العادة على بعض العلاقات التى تطلب من قارئ الخريطة إدراكها.

والسؤال الأول : أين تبدأ هذه العلاقات ؟ وأين تنتهى؟ وإذا حاولنا الإجابة نجد صعوبة بالغة فالقارئ للخريطة لا يستطيع إن يحدد نقطة البداية فكل النقط تصلح إن تكون بداية ، ولكن على الرغم من إن البداية غير محددة بإطار الخريطة ،فالإطار هو خط القطع للحقائق الجغرافية على الخريطة ، وهذا يعنى إن لكل خريطة خط تنتهى عنده العلاقات المكانية بين الظاهرات المختلفة بالخريطة .

وقد يأخذ الإطار أشكالا عديدة إلا إن له وظيفة واحدة ، فلو تتبعنا أشكال إطارات الخرائط التى رسمت من قبل بعض العلماء المسلمين ، نجدها مقطعا مستعرضا اقرب ما تكون إلى الشكل البيضاوى كما هو الحال فى خريطة صورة الأرض للبيرونى .
شبكة الإحداثيات :
انه لتحديد اى نقطة على اى سطح ينبغى معرفة بعد هذه النقطة عن نقطة أخرى ثابتة على هذا السطح، والمستخدم لأى خريطة يجد أنها مقسمة إلى أقسام بواسطة خطوط طولية وأخرى عرضية اى أنها مغطاة بمجموعة من المربعات أو المستطيلات يحمل كل منها أرقاما تعنى تقاطع المحور الراسى مع المحور الافقى ، وعلى مستوى خريطة العالم تعرف هذه الخطوط بخطوط الطول ودوائر العرض .

وقد جاء اتفاق العلماء على مصطلحى دوائر العرض وخطوط الطول فى ضوء الاعتقاد الخاطئ بان الأرض ذات سطح مستو منبسط

يمكن التعرف على طوله وعرضه ، وعندما تم التعرف على هذا الخطأ اتفق العلماء على إن خطوط العرض عبارة عن دوائر إما خطوط الطول تعد أقواس ، وهما خطوط وهمية وضعت لتسهيل  وتبسيط الدراسة وتحديد الأماكن بدقة .

وتعرف دائرة العرض بأنها : المسافة المرتبطة بموضع اى نقطة يقع شمال أو جنوب خط الاستواء وتقاس على خط يمر عبر هذا المكان ، ولدوائر العرض أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالمناخ.

إما عن أقواس الطول فهى تصل بين نقطتى القطب الشمالى والجنوبى للأرض وتنسب هذه الخطوط فى موقعها إلى خط رئيسى يعرف بخط جرنتش، ويعرف خط الطول بأنه المسافة المرتبطة باى مكان يقع شرق أو غرب خط جرنتش، وتبرز أهمية خطوط الطول فى معرفة الزمن أو الوقت .
وغالبا مايكون هناك استخدام جامع بين دوائر العرض وخطوط الطول إذ بواسطتهما يمكن التعرف على الموقع الفلكى وهذا يحدد طبيعة النشاط الاقتصادى والقوة السياسية .
ماهى الاحدثيات :
شبكة الاحدثيات هى تلك الخطوط التى تغطى جزء من سطح الأرض وترسم على الخرائط بالنسبة لنقطة ثابتة على خريطة الدولة وتسمى نقطة الأصل ، وغالبا ماتختار فى ركن من أركان الدولة وإذا نظرنا إلى جمهورية مصر فنقول إن نقطة الأصل الأساسية تتمثل فى جبل العوينات فى الجنوب الغربى ، وبذلك تكون خطوط الاحدثيات وإبعادها إما أنها تبعد شمال هذه النقطة وتعرف هذه الاحدثيات الشمالية باسم الشماليات أو أنها تبعد إلى الشرق من هذه النقطة وتعرف بالشرقيات ،ويمكن اتخاذ أكثر من نقطة أصل لمجموعة عديدة من الخرائط ففى مصر توجد نقطتا أصل بالإضافة إلى نقطة الأصل الأساسية وهما :
· نقطة أصل للخرائط التى تغطى وادى النيل والدلتا.

· نقطة أصل للخرائط التى تغطى الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء.
ومن خلال قراءة الخريطة الطبوغرافية المصرية مقياس 100000/1نجد أنها تظهر العديد من المظاهر الجغرافية الطبيعية والبشرية فى مساحة 2400 كم2 وقد صممت بأبعاد 60× 40 سم ، ويظهر عليها أربعة إحداثيات شمالية وستة إحداثيات شرقية والمسافة بين كل احداثى والأخر 10 كم فى الطبيعة .

 فإذا قلنا إن لوحة 560/840، كان معنى ذلك إن هذه اللوحة تقع إلى الشمال وعلى بعد 840كم من نقطة الأصل و560 كم إلى الشرق من نقطة الأصل .
رابعا : الاتجاه:

 يعد اتجاه الشمال على الخريطة امرأ ضروريا وبدون معرفة هذا الاتجاه لا يمكن استخدام الخريطة فى اى دراسة حيث تكون الحاجة ضرورية لتوجيه الخريطة توجيها سليما فى الدراسات الميدانية الذى يعتمد عليها الجغرافى بشكل مكثف أحيانا فى جمع المعلومات والبيانات .

ولكى نتعرف على مواقع الظاهرة ونوقع اى ظاهرة أخرى موجودة فى الطبيعة فى مكانها السليم على الخريطة لابد إن تكون الخريطة موجهة توجيها سليما ، كما وان استخدام الخريطة كدليل للسير لابد وان توجه التوجيه الصحيح أيضا .
وفى الغالب تصدر مصالح المساحة سلسلة من الخرائط مرسوم عليها ثلاثة أسهم تشير إلى الاتجاهات المختلفة وهى :
1-  الشمال الجغرافى  : وهو الاتجاه الذى يشير إلى القطب الشمالى ويتفق مع اتجاه خطوط الطول .

2-  الشمال المغناطيسى :  وهو الشمال الذى تشير إليه إبرة المغناطيس ، والإشارة هنا تكون إلى القطب المغناطيسى ، على خط طول 100 تقريبا وهو ليس ثابت حيث يتغير من مكان إلى أخر ومن وقت إلى أخر حسب التغير فى حقول المغناطيسية .

وقد يكون السهم الممثل للشمال المغناطيسى إلى الغرب أو إلى الشرق من السهم الذى يشير إلى الشمال الجغرافى ، والفرق بينها يسمى الانحراف المغناطيسى ويقاس بالدرجات .

 يمكن الاستفادة من البوصلة فى تحدي الشمال الحقيقى ، وذلك بعد معرفة درجة انحراف البوصلة من الشمال الحقيقى .

3-  الشمال الاحداثى :

 ويرسم هذا الخط موازيا لخط الطول الرئيسي باللوحة ، إذ غالبا ماتكون أقواس الطول اقرب إلى الخطوط المستقيمة وخاصة فى الخرائط الطبوغرافية التى تتبنى تمثيل جزء صغير من سطح الأرض ، ولذلك لا تظهر هذه الخطوط مقوسة على الخرائط بل تظهر كخطوط متوازية يطلق عليها الشمال الاحداثى، ويسمى الفرق بين خط الشمال الاحداثى  وخط الشمال الحقيقى يسمى فرق الانحراف الاحداثى .

